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219532 ‐ قول عمر عن سعد بن عبادة ‐ رض اله عنهما ‐ : قتله اله !!

السؤال

هذه الإدعاءات التاريخية ف سيرة الصحابة ‐رض اله عنهم وأرضاهم‐ أثارت استغراب ، فأرجو مساعدتم ل ف فهمها ،

هل صحيح بأن عمر دعا عل سعد بن عبادة بقتله ف يوم السقيفة ، واغتاله فيما بعد ف الشام ‐رض اله تعال عنهم

أجمعين‐ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (6830) عن ابن عباسٍ عن عمر بن الخطاب رض اله عنهما ... فذكر الحديث ف مبايعة الصحابة أبا بر

:رمع ةَ، قَالادبع ندَ بعس هال عمر ‐ : قَتَل يعن ‐ ةَ، فَقُلْتادبع ندَ بعس قَتَلْتُم :منْهم لقَائ ه عنه ، وفيه : " .. فَقَالال رض

منْهم ًجوا رايِعبنْ يةٌ: اعيب نَت لَمو مقْنَا القَونْ فَارينَا ارٍ، خَشب ِبا ةعايبم نى مقْورٍ اما ننَا مرضا حيمدْنَا فجا وم هالنَّا واو

. " ادونُ فَسفَي مفُها نُخَالماو ،ضنَر ا لام َلع منَاهعايا بمدَنَا، فَاعب

ورواه ابن حبان (414) وفيه : قَال عمر: " فَقُلْت وانَا مغْضب : قَتَل اله سعدًا فَانَّه صاحب فتْنَة وشَرٍ ، وانَّا واله ما راينَا فيما

مهايِعنْ نُبا امةً، فَاعيدَنَا بعدِثُوا بحنْ يةٌ اعيونَ بَنْ تا لقَب مقْنَا الْقَونْ فَارينَا ارٍ، فَخَشب ِبا ةعيب نى مقْوا رمرِنَا اما نم رضح

علَ ما  نَرض، واما انْ نُخَالفَهم فَيونُ فَسادا " .

وعند الطبري ف "تاريخه" (3/ 222):

.ر: مهلا يا عمر! الرفق هاهنا أبلغ " انتهفقال أبو ب "

ثانيا :

للعلماء ف توجيه هذا اللام من عمر ‐ رض اله عنه ‐ قولان :

الأول : أن هذا اللام عل وجه "الخبر" من عمر رض اله عنه ، عن حال سعد بن عبادة رض اله عنه ، وما آل إليه أمره ؛

فإنه لما كان قد طلب الإمارة لنفسه ، ولم يدركها ، وفاته أمرها ، كان كأنه قد قتل لما يدرك حاجته ، ولم تشتف نفسه ، ولم

يعتد بقوله وطلبه .
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قال ابن الجوزي رحمه اله :

" وقَوله: قتل اله سعدا: انَّما قَال هذَا ن سعدا اراد الْوية ، وما كانَ يصلح ان يتَقَدَّم ابا بر.

وقَال الْخطابِ: معن قَوله: قتل اله سعدا: اي احسبوه ف عداد من مات وهلك، اي  تَعتَدوا بِحضورِه ،نَّه اراد ان يون

اميرا، فَخَالف " انته من : "كشف المشل" (1/71) .

وقال الخطاب رحمه اله :

عدد من مات، ولا تعتدوا بمشهده، وذلك أن سعدًا أراد ف أي اجعلوه كمن قتل، واحسبوه ف : (ه سعدًاقتل ال) :قوله معن "

ذلك المقام أن ينصب أميرا عل قومه، عل مذهب العرب ف الجاهلية ألا يسود القبيلة إلا رجلا منها، وكان حم الإسلام

خلاف ذلك، فرأى عمر إبطاله بأغلظ ما يون من القول وأشنعه، وكل شء أبطلت فعله وسلبت قوته فقد قتلته وأمته، وكذلك

قتلت الشراب إذا مزجته لتسر شدته." انته، نقله ابن بطال ف "شرح البخاري" (466-8/465) .

القول الثان : أنه دعاء من عمر عليه ، قاله ف غضبه من أمر سعد ، وتقدمه عل أب بر ، وهو أفضل وأجل منه ، وخوفه من

الفتنة ووقوع الفرقة بين أصحاب النب صل اله عليه وسلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. تَقْتُلُونَه دْتُمك : يةَ . اادبع ندَ بعس قَتَلْتُم : لقَائ فَقَال : لُهقَو "

وقيل : هو كنَايةٌ عن اعراضِ والْخذْنِ .

فَقَال !! وهتَطَى  ، َةادبع ندَ بعقُوا سبارِ انْصا نم لقَائ : ابٍ ، فَقَالهابن ش نةَ ، عقْبع نب وسم ةايرِو ف قَعا وم : هدريو

!! هال قَتَلَه اقْتُلُوه : رمع

نَعم ؛ لَم يرِد عمر امر بِقَتْله حقيقَةً .

. هلَيع اءعد و؛ فَه هال قَتَلَه : لُها قَوماو

وعلَ اولِ : هو اخْبار عن اهماله ، واعراضِ عنْه" انته من "فتح الباري" (7/32) .

وقال العين ‐ رحمه اله ‐ :

" قَوله: قتلتم سعد بن عبادة قيل: ما معنَاه وهو كانَ حيا؟ وأجِيب: بِان هذَا كنَاية عن اعراض والخذلان والاحتساب ف عدد

َاله تَعال ضعمر، ر ول هة. الْقَائاده سعد بن عبله: فَقلت: قتل الكالمقتول. قَو ون من أبطل فعله وسلب قوته فَه ،َالْقَتْل

عنه، ووجه قَوله هذَا اما اخْبار عما قدر اله عن إهماله وعدم صيرورته خَليفَة، واما دعاء صدر عنه علَيه ف مقَابلَة عدم نصرته

للحق " انته من "عمدة القاري" (24/ 12) . وينظر أيضا : "عمدة القاري" (16/ 186) .

ثانيا :

القول بأن عمر قتل سعدا بعد ذلك : قول باطل لا أساس له من الصحة ، ولم يقله أحد من أهل العلم والديانة ، والمعرفة
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بالتواريخ وأخبار الناس .

والمشهور أن سعدا ‐ رض اله عنه ‐ مات بمغتسله بالشام ، وقيل: قتلته الجن ، ولا علاقة لعمر بموته .

قال ابن سعد ف "الطبقات البرى" (7/ 274):

" اخْبرنَا يزِيدُ بن هارونَ قَال: اخْبرنَا سعيدُ بن ابِ عروبةَ قَال: سمعت محمدَ بن سيرِين يحدِّث : انَّ سعدَ بن عبادةَ بال قَائما ،

:تَقُول وا الْجِنعمفَس ، اتا ، فَمبِيبجِدُ دلا ّنا :ابِهحصلا قَال عجا رفَلَم

قَتَلْنَا سيِدَ الْخَزرج سعدَ بن عبادة

. رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده " انته

وقال الاصمع: " حدَّثَنَا سلَمةُ بن بِلالٍ، عن ابِ رجاء قَال: قُتل سعدُ بن عبادةَ بِالشَّام ، رمتْه الجِن بِحورانَ." انته من "سير

أعلام النبلاء" (3/ 171) .

وقال ابن الأثير رحمه اله :

" ولم يختلفوا انَّه وجد ميتًا علَ مغتسله، وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته بالمدينة حت سمعوا قائً يقول من بئر، ولا

يرون أحدًا:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

فلما سمع الغلمان ذلك ذعروا، فحفظ ذلك اليوم ، فوجوده اليوم الذي مات فيه سعد بالشام " انته من "أسد الغابة" (2/ 441)

.

وينظر : "الاستيعاب" (2/ 599) ، "تاريخ دمشق" (20/ 268) .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (7871) ، (127028) .

واله تعال أعلم .
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